
جادّة في استقراء التاريخ اللبناني الحديث 
في مساقين  هــذا  تبدّى  ما  وأكثر  والمعاصر. 
 
ُ
مــن اشــتــغــالاتــه؛ الأكــاديــمــيــة مــن جــهــة، حيث
ــة الــــتــــاريــــخ الـــعـــثـــمـــانـــي فــي  ــ ــاذيّـ ــ ــتـ ــ شـــغـــل أسـ
»الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت« مــنــذ عــام 
1982. وكــذلــك فــي دراســاتــه مــن جهة ثانية، 
هــمِــلــت على 

ُ
أ إلــى وثــائــق لطالما  التفتَ   

ُ
حيث

أبو   
َ
تجاوز العربية.  التأريخ  مستوى حركة 

حــســين الكثير مــن الــعــوائــق بــاعــتــمــاده على 
»الأرشيف العثماني« في فترة مبكّرة. 

ـــى مــن 
ّ
 أســبــقــيّــتــه تـــتـــأت

ّ
 الــــقــــول إن

ُ
بــــل يـــمـــكـــن

 تــقــديــمــه لــلــمــكــتــبــة الــعــربــيــة فـــي عقد 
ُ
حـــيـــث

»الــكــنــائــس  الــتــســعــيــنــيــات عــمــلــه المـــوســـوم بـــ
الــكــنــســي العثماني  الــســجــل  فـــي  الــعــثــمــانــيــة 
)1869 - 1922(« الصادر عام 1998، وفي العقد 
أضــاءت  التي  ه 

َ
قــدّم معلمت الألفية  مــن  الأوّل 

ــح لــــولا كــتــابُــه »لــبــنــان 
ّ
ــان لــيــتــفــت ــيـــاراً مـــا كــ تـ

والإمارة الدرزية في العهد العثماني: وثائق 
همّة )1546 - 1711(« الصادر عن دار 

ُ
دفاتر الم

 إنتاجات أبو 
ّ
فــإن »الــنــهــار« عــام 2005. بهذا 

حسين قد سبقت بسنوات صــدور موسوعة 
»البلاد العربية في الوثائق العثمانية« التي 
د الأوّل منها عام 2010، وهي من 

ّ
صدر المجل

إعداد وترجمة المؤرّخ العراقي فاضل بيات. 
الجديد«  »الــعــربــي  صفحات  على  مقاله  فــي 
ــائـــق  الـــــــذي حـــمـــل عــــنــــوان »مـــصـــداقـــيـــة الـــوثـ
الــعــربــيــة: حالة  الــبــلاد  العثمانية فــي تــأريــخ 
ــــؤرخ  تـــونـــس نـــمـــوذجـــا« يُــشــيــر الـــبـــاحـــث والمـ
مــحــمــد م. الأرنــــــاؤوط إلـــى إشــكــالــيــة يجتمع 
 
ُ
فيها ما هو منهجي بما هو سياسي. حيث
يُــحــتــكَــم فـــي الـــتـــأريـــخ الــعــربــي إلــــى الــوثــائــق 
الوثائق  عــشــرات ملايين  همَل 

ُ
وت الأوروبــيّــة، 

بــالأحــوال  ارتــبــاط  أيّــمــا  المرتبطة  العثمانية 
العربية  للمنطقة  والسياسية  الاجتماعية 
ــر. ومــــــن إشــــــارة  ــ ــثــ ــ ــة قــــــــرون وأكــ ــ ــعـ ــ طـــيـــلـــة أربـ
 لنا أن نستوضحَ أيّ 

ُ
الأرناؤوط العامّة، يمكن

جهد كان أبو حسين قد بذله في استجلاء تلك 
الوثائق وتقديمها للقارئ العربي. والحديث 

عــــن الـــجـــهـــد، هُــــنــــا، هــــو تــمــثــيــل حــقــيــقــي عــن 
الأرنـــاؤوط،  إليها  أشــار  التي  تلك الإشكالية 
العشرين  القرن  العربية طيلة  فالأكاديميات 
ة التي 

َ
غلق

ُ
رة بالمقرّرات الرسمية الم

ّ
ت متأث

ّ
ظل

انطلاقا  العثماني  التاريخ  ت تتعامل مع 
ّ
ظل

العثمانية  الإمـــبـــراطـــوريـــة  تــفــكّــك  لــحــظــة  مـــن 
فــقــط، وهــــذا انــعــكــسَ مــنــهــجــيّــا إلــــى الإغــــراق 
الأوروبــيــة، مع  الوثيقة  أكثر بالاعتماد على 
مكنة من سرديات وطنية 

ُ
بعض الإضافات الم

ية. 
ّ
ومحل

س في 
ُ
التجان إلى  التي تفتقر  التوليفة  هذه 

المتناقضات  مــن  بالكثير  وتــعــجّ  جــوهــرهــا، 
ــيــــاســــي مـــــن حــــركــــات  رت كــــخــــطــــاب ســ صُــــــــــــدِّ
الــدول  ــى، هيمنت على 

ّ
وأيــديــولــوجــيــات شــت

القرن الماضي، وهذه  الناشئة خلال  العربية 
الــهــيــمــنــة هـــي مـــا رأى فــيــهــا المــــــؤرّخ الـــراحـــل 
»صناعة أسطورة«. والقضية لا تقتصر على 
مركزية نهوض »بطولات« من زمن تاريخي 
تخيّلة 

ُ
الم الأمّــة عناصرها  لراهن  غابر تؤمّن 

الجامعة، كما نبّه إلى ذلك بنديكت أندرسون 
في  تــأمّــلات  تخيّلة: 

ُ
الم »الجماعات  كتابه  في 

أصل القومية وانتشارها« )صدر عربيا عام 
العربي للأبحاث ودراســة  »المــركــز  2014 عــن 
الــســيــاســات«(. بــل هــي فــي السياق اللبناني 
والطائفية  ــويــة 

ّ
المــحــل الــنــزعــات  فيها  تــتــركّــب 

 له 
ُ
تخيّل عن أي دور يمكن

ُ
بما يُعرّي ذلك الم

 به، ويستحيل إلى مجرّد أهزوجة 
َ

أن ينهض
الدولة من أصغر المدارس  تقتحم مؤسّسات 
ــتــــواريــــخ مــتــنــاقــضــة ومـــتـــحـــاربـــة  ــــعــــبّــــأة بــ

ُ
الم

وصــولًا إلى تحويل النظام برمّته إلى نظام 
إلــى شرط  الــوصــول  معه  ر 

ّ
يتعذ مُحاصَصة 

، وهذا ما أنتج، 
ً
تكوين الأمّة والقومية أصلا

ويُعيد إنتاج، سلسلة من الحروب الأهلية.
ــان أبـــو حــســين قــد اعــتــمــد فــي أعــمــالــه  وإذا كـ
وظيفيا على »الأرشيف العثماني« مستثمراً 
فــي وثــائــقــه رغـــم تــلــك الإشــكــالــيــات المنهجية 
والسياسية، وهذا ما تتوّج في عمله »لبنان 
 كــتــابَــه الأخــيــر 

ّ
ــة«، بــيــد أن ــ ــــدرزيـ والإمـــــــارة الـ

الطويل  التمرّد  حكاية  الأســطــورة:  »صناعة 
ف فيه الكثير 

ّ
في جبل لبنان« )2019( تتكش

ـــه خــصّــصــه لــلــحــديــث عن 
ّ
مــن الاعــتــبــارات لأن

الثاني  المعني  الــديــن  فخر  الأمــيــر  شخصية 
عني إجماعا 

َ
)1572 - 1635(. وتلقى سيرة الم

من أقطاب أيديولوجيّة متنافرة، الأمر الذي 
 المسّ به قد يفتح جبهات لا واحدة. 

ّ
يعني أن

ــعـــرب نــهــضــوي أدّى  فــهــو عــنــد الــقــومــيــين الـ
الطريق  قــطــعِ  إلــى  العثمانيين  قبل  مــن  قتله 
س  مؤسِّ نفسه  وهــو  العربية،  هضة 

ّ
الن على 

أنس الأسعد

الحديث عن التاريخ اللبناني هو 
جــــزء مـــن الـــحـــديـــث عـــن ســـرديّـــات 
ســلــطــويــة مُـــتـــصـــارعـــة، هـــــذه هــي 
ــارٌ من  زهــــا مـــسـ

ّ
ــتـــي عــــز الـــفـــكـــرة الـــســـائـــدة والـ

لتقنع مُسعّريها، رغم  لم تكن  التي  الحروب 
الخسارات الفادحة، بإيجاد صيغة للخروج 
من تلك الوضعية. قد لا يقول هذا الكلام أيّ 
التعميم  يحتمل  فهو  خصوصية،  أو  جديد 
خــرى بأحد وجوهه. 

ُ
أ على مناطق وتواريخ 

التي  الــتــاريــخــيــة  الـــروايـــة  ثـــمّ  فالوثيقة ومـــن 
سات الأوّلية  ى عليها بوصفهما من المؤسِّ

َ
بن

ُ
ت

يان 
ّ
تتخط مــا   

َ
ســرعــان الــتــأريــخــيــة،  للعمَلية 

الوضعية الإجرائية - المــؤرّخ هنا ليس عالِما 
م السياسة. 

َ
في مخبر - لتقتحما بعدها عال

 تلك 
ّ

 دورَ المــــؤرّخ يــبــرز لا فــي تفكيك كــل
ّ
لــكــن

الانحيازات فحسب، بل أيضا بعدم الوقوف 
عند حدود مُختبره، وأن يُــدركَ غاية الإدراك 
 وظــيــفــتــه خـــارجَـــه حــيــث تـــجـــدُّ الـــروايـــات 

ّ
أن

المدرَسية والسلطوية باحتلال الفضاء. 
 
ُ
ــورَ الـــبـــاحـــث ــحــ ــي الـــوظـــيـــفـــة الـــتـــي مــ هـــــذه هــ

الفلسطيني عبد الرحيم أبو حسين )1951 - 
 عن عالمنا مساء الخميس 

َ
2022( الــذي رحــل

انطلاق  نقطة  هــا  وعــدَّ دورَه حولها،  الماضي 

بغداد ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
 واضحة للكتابة الجديدة، 

ٌ
ليست لــديّ رؤيــة

، بمجملها، هي وليدة بيئتها وزمانها. 
ْ
لكن

ســـس 
ُ
 لــهــدم الأ

ٌ
ــعــر هـــي مــحــاولــة

ِّ
وكــتــابــة الــش

الأشياء:  أصــل  في  ر  كُّ
َ
التف وإعـــادة  التقليدية 

ــاء بـــروحـــه  ــ ــيـ ــ  يـــتـــلـــمّـــس الأشـ
ٌ

ــر كـــفـــيـــف ــاعـ ــشـ الـ
ريق بتفكّره.

َّ
ويُبصر الط

■ هل تشعر نفسك جزءاً من جيلٍ أدبيٍّ له ملامحه؟ 
وما هذه الملامح؟

الانــتــمــاءات، والآن أصبحَت  انتهى زمــن  لقد 
بــا 

ّ
هــــذه المــــحــــاولات تـــشـــوّهـــات أدبـــيـــة وتــحــز

كتابيا بغيضا. نحن الآن في عصر الفردانيّة 
 الأجيال السابقة كانت تخلو 

ّ
)هذا لا يعني أن

من نِتاج فردانيّ(، لذا لا أحبّ أن أكون جزءاً 
من جيلٍ أدبيّ تحكمه أشكال ومناهج كتابيّة 
معيّنة. وأهمّ ما يميّز أبناء جيلي الاختلاف 

ــيّـــة  ــرق الـــكـــتـــابـــة، فــــلا أرى مـــلامـــح أدبـ ــ ــ
ُ
فــــي ط

دة للحُكم على هذا الجيل. محدَّ

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
 مــــا أســتــطــيــع الـــحـــصـــول عــلــيــه مــن 

ّ
ــل ــ أقــــــرأ كـ

مون وتجاربهم مهمّة.
ّ
نِتاجهم، فهم معل

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافيّة في بلدك؟
 البُعد عن البيئة الثقافيّة في بلدي، 

ّ
بعيدٌ كل

 جوانبها وأنشطتها، وأحاول جاهداً أن 
ّ

بكل
أنـــأى بنفسي عــن الــعــلاقــات الأدبـــيّـــة، وأنــشــدّ 
ــي فــي الــوقــت 

ّ
لــلــصــداقــة بــلا أيّ مــصــالــح. لــكــن

 الأحداث.
ّ

ذاته أتابع من بعيد كل

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
صــدرَت مجموعتي الأولــى، »قرية في أعالي 
ــجــر«، هـــذا الــعــام عــن دار »نــيــنــوى« وأنــا 

َّ
الــش

بعمر 24 عاما.

■ أين تنشر؟
 جدّاً في النشر، وذلك يرجع لأسباب 

ٌّ
أنا مُقل

ــه فــي عــلاقــتــي بالبيئة 
ُ
ــلــت

ُ
كــثــيــرةٍ؛ مــنــهــا مــا ق

تأريخ متمردّ على الأسطـورة

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

شكّلت أعمال المؤرخّ 
الفلسطيني الراحل خرقاً 
في المنظومة التأريخية 

في المدرسة العربية، 
حيثُ اتجّه إلى »الأرشيف 

العثماني«، معتمداً عليه 
كمرجع في تفكيك 

السرديات الوطنية، كما 
تمثلّت في النموذج 

اللبناني، الذي رأى فيه 
مثالاً عن مفهوم 

الأسطورة المصطنعة

ر في الأشياء الشعر إعادة تفكُّ

عبد الرحيم أبو حسين المغامرة التي واجهت السرديات المتخيلّة

اشتغالاتُه حول التاريخ 
العثماني حقّقت 

أسبقية وجرأة

لا أحبّ أن أكون جزءاً 
من جيلٍ أدبيّ تحكمه 

أشكال كتابيةّ معيَّنة

المُتخيَّل في سياق 
التاريخ اللبناني مزيج 

طائفي لا وطني

التاريخية  الأسطورة  خطورة  تكمن  لا 
وقابليةّ  تــســيُّــدهــا،  فــي  ومتبنيّها 
في  قامعة  تسلطّية  ــى  إل تحوّلها 
نفسها  تعفي  أنهّا  في  بل  وقت،  أيّ 
بكسلٍ مُطلَق من عبء التفكير الجادّ 
المُخلصّ«  »البطل  بليدة  بثنائية  وتقنع 
ينطبق  ما  وأكثر  الأشرار«.  و«المتآمرين 
وموقفه  حسين  ــو  أب اشتغال  على 
النقدي من تلك الأساطير، عبارة كتبها 
يقول:  أورطايلي  إلبر  التركي  المؤرخّ 
كالتدريب  له  نهاية  لا  تدريبٌ  »التاريخ 

الرياضي أو الموسيقي«.

اشتغال رفيع

2425
ثقافة

رحيل

فعالياتصوت جديد

ــبــنــانــيــة بـــاكـــرة عــنــد المــؤمــنــين 
ُ
لاســتــقــلالــيــة ل

بالخصوصيّة اللبنانية. 
 عــمّــا تــعــجّ بــه كــتــب الــتــاريــخ والأدب 

ً
وفــضــلا

 رمــزيّــة فــخــر الــديــن 
ّ
المــدرســيــة اللبنانية فـــإن

والكيان  للشخصية  استنهاض   
ّ
محط ت 

ّ
ظل

ــتــــداءً مـــن أفـــكـــار مــيــشــال شيحا  الــلــبــنــانــي ابــ
والأب بــطــرس ضـــو، ولــيــس انــتــهــاءً بأشعار 
يأتي  سبق  مــا   

ّ
وكـــل العُصابية،  عقل  سعيد 

»فينيقيا«  لسرديّتي  بعثٍ  إعـــادة  سياق  فــي 
المــؤرّخ  لهُما  ض  تعرَّ اللتين  الملجأ«  و»لبنان 
كــتــابِــه  فـــي   )2011 -  1929( الــصــلــيــبــي  كــمــال 
الصّليبي  أثــر  ويبدو  كثيرة«.  بمنازل  »بيتٌ 
واضحا في عمل أبو حسين الأخير، من حيث 
بنانية 

ّ
الل الأهــلــيّــة  الــحــرب  يـــرى  كليهما   

ّ
أن

ة في بلدي، ومنها انشغالي بالدراسة  الثقافيَّ
الأكــاديــمــيّــة. ولا تــوجــد لــــديّ مــنــصّــة للنشر 

ما أنشر هناك أيضا.
ّ
سوى »فيسبوك« وقل

■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــلاقــتــك مــع الـــقـــراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 غالبا ما أفشل 
ْ
ة، لكن أسعى للقراءة المنهجيَّ

في ذلك بسبب اهتماماتي المختلفة، غير أن 
ما يهمّني هو الاستمرار في القراءة. ويبقى 
على  داوم 

ُ
أ الـــــذي  ل  الأوَّ اهــتــمــامــي  ـــعـــر 

ِّ
الـــش

قراءته.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرأ بلغة أ

العربية.  باللغة  ســـوى  الأدب  أقـــرأ  لا  حــالــيــا 
ــالـــرغـــم مــــن دراســــتــــي الأكـــاديـــمـــيّـــة بــالــلــغــة  بـ
نا منها كثيراً،  ي لست متمكِّ

ّ
 أن

ّ
الإنكليزيّة، إلا

وأعمل على تطويرها.

ــاريــخ وروايــتــه، وليست على 
َّ
حــربــا حــول الــت

تقاسُم السلطة وحسب.
الــراحــل  الفلسطيني  ــــؤرّخ  المـ أعــمــال  ــت 

َ
شــكّــل

خرقا في المنظومة المدرسية التي روّجت لها 
أنظمة استبدادية وجماعات أهليّة، وهو إذِ 
خذ من الوطنية اللبنانية نموذجا درسيا 

ّ
ات

ه 
ُ
ت غايت

ّ
ه نظرَ إلى ما هو أبعد، كما ظل

ّ
 أن

ّ
إلا

يــقــف عند   أن 
َ
الــنــظــريــة دون مــنــصــبّــة عــلــى 

تمثيل واحدٍ لها، ومن هُنا التفتَ أيضا إلى 
ى في بعض السرديات 

ّ
نقد هذا المخيال حت

الــقــادة  الــتــي حــوّلــت حــكــايــات  الفلسطينيّة، 
الإقطاعيين في القرن السابع عشر والثامن 
متخيّلة،  لوطنيّة  مؤسّسين  آبــاء  إلــى  عشر 
بــطــريــقــة ســهــلــة جــــــدّاً. وأهـــمـــيـــة مـــوقـــف أبــو 

ــارات وســـرديـــاتـــهـــا لا  ــيـ ــتـ ــذه الـ حــســين مـــن هــ
طية 

ّ
إلى تسل دها وقابليّة تحوّلها  في تسيُّ

ها أيضا قد أعفت 
ّ
قامعة في أيّ وقت، بل لأن

ق من عبء التفكير الجادّ 
َ
نفسها بكسلٍ مُطل

»البطل  بثنائية  وقنعت  الوطني  بالتأريخ 
ــص« و»المــتــآمــريــن الأشـــــرار«. وختاما 

ّ
ــخــل

ُ
الم

 
َ
ينطبق عــلــى اشــتــغــال أبـــو حــســين وإن كــان
منظوماتنا  قِبل  مــن  استيعابُه  سيتمّ  ا 

ّ
حق

الــتــعــلــيــمــيــة والــســيــاســيــة مـــا كــتــبــه المـــــؤرّخ 
كتابه »حقائق  فــي  أورطــايــلــي  إلــبــر  التركي 
العربية  الحديث« )تصدر ترجمته  التاريخ 
ــا(: »الـــتـــاريـــخ  ــ ــريـ ــ ــد زكـ ــمـ قـــريـــبـــا بــتــوقــيــع أحـ
أو  الرياضي  كالتدريب  له  نهاية  لا  تــدريــبٌ 

الموسيقي«.

افتتُح في كاظم عيدي غسان عويس،  اللبناني  السوري  للفنان  ضباب الصباح، عنوان معرض 
السادس عشر من حزيران/ يونيو الجاري ويستمرّ حتى نهايته في »غاليري إل تي« 
ببيروت. عبر مجموعة من اللوحات والأعمال النحتية، يحُاول الفنان )1982( التقاط 

ما يصفها بـ »حالة البرزخ« التي تفصل بين عالمَي الليل والصباح.

يستمرّ في »غاليري سلمى فرياني« بسيدي بوسعيد قرب تونس العاصمة، حتى 
المعرض  يضمّ   .2 أنتايتلد  بعنوان  جماعي  معرضٌ  المقبل،  يوليو  تموز/  نهاية 
أعمالاً لثمانية فناّنين، هُم: فارس ثابت، ومالك قناوي، وكاتالينا سيونبرن، ويان 
الكامل، وثامر  )العمل(، ومبارك بوحشيشي، ورفيق  لاكروا، وجلال قسطلي 

ماجري.

من  الـ14  حتى  باريس،  فرعُ  السياسات«،  ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  يستضيف 
يقدّم  ورجــال.  نساء  أماكن،  سورية:  وقائع  بعنوان  معرضاً  المُقبل،  الشهر 
السورية«،  للثورة  الإبداعية  »الــذاكــرة  منصّة  مع  بالتعاون  المُقام  المعرض، 
بالنصّ  يوثقّ،  والذي   ،»2015 ـ   2011 السورية  الثورة  »وقائع  كتاب  من  مُلصقات 

وصُوَر لأعمال فنيّة، أحداثاً شهدتها المدن السورية الثائرة خلال هذه الفترة.

في  مين«  دي  »كونتوار  غاليري  يستضيف  الجاري،  يونيو  حزيران/  نهاية  حتى 
مراّكش معرضاً بعنوان لستُ أدري للفنان المغربي لطفي سويدي )1994(. يضمّ 
المعرض رسومات بالحبر والزيت ومنحوتات وأعمال تجهيز وكولاج، يسائل الفناّن 
من خلالها مواضيع عديدة، مثل: الحب والولادة والطفولة والمدينة والانتماء.
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هالة كوثراني

تحكي الكاتبة اللبنانية في روايتها الأخيرة تفاصيل يوم طويل من سيرة عائلة، وتحيلنا إلى 
فرويد وعقدة أوديب دون الاكتفاء بالمقولات الفرويدية

هالة كوثراني في »يوم الشمس«

نحن أمام محاولة 
جادّة لبناء روائي على 

الثقافة والأرشيف

قراءة

الانفصال صائغاً الرواية

عباس بيضون

روايــة هالة كوثراني »يوم الشمس« هي، 
الــروائــي. نتابع  بكلمة، قفزة في مسارها 
هــنــا بـــنـــاءً هـــادئـــا ومــــوزونــــا ومــحــســوبــا 
الرواية تقتضي من  لرواية. صناعة هذه 
الروائية ما يشبه أن يكون كتابة ثانية، أي 
 النموذج الروائي هو ما يستدعي إليه 

ّ
أن

أنــه يحكم مضاعفاته  الــنــصّ، ومــا يــبــدو 
 القصد الروائي يكاد 

ّ
ومداراته، بحيث إن

ــس، وإلــى صعيد منتظم، 
َ
ــف

َ
ن إلــى  يتحوّل 

أو  تحتها،  تنطوي  كتابية،  ســويــة  وإلـــى 
تــتــســاوق، مفاصل الــتــراجــيــديــة والــدرامــا 
شبه المــضــبــوطــة، وشــبــه الــخــافــتــة، وشبه 
ــصّ. أي أن هــــذا الــقــصــد  ــنـ ــصــلــة فـــي الـ

ّ
المــت

هـــو إيـــقـــاع الــــروايــــة الـــتـــي تـــتـــحـــوّل فيها 
التراجيديا، إلى نوع من سياق، إلى نوع 
من انتظام، وإلــى ما يشبه الجوّ المنزلي، 
مــع مــا يضمره ذلــك مــن داخلية واتصال 
)نوفل،  الشمس«  »يــوم  أن  أي  متواترين. 
التحوّل  الأولـــى هــذا  2022( هــي بالدرجة 
لِمــا يضطرب، ومــا يتلاحق، ومــا يتهافت 
ويصطرع إلى نوع من زمن متثاقل، يكاد 
يــكــون هــو زمـــن الأب الــبــاقــي فــي كــرســيّــه، 
ــه الــزهــايــمــر إلـــى أن يخطفه  بــعــد أن أدركــ

الموت. »يوم الشمس« يومٌ طويل وثقيل.
مــنــذ أن نــبــدأ الـــروايـــة نــجــد أنــفــســنــا أمــام 
ــــدث روائــــــــي، نـــحـــسّ أن الـــــروايـــــة، عــلــى  حـ
ه،  نحو ما، تصدر منه وتسترسل من جوِّ
 مقاطعه. 

ّ
كــل أو تسرّه في  وتكاد تضمره 

إنه انفصال الأم عن البيت وخروجها منه 
يُتاح  لن  الأب.  آخــر غير  لتتزوّج شخصا 
الانفصال  هــذا  مضاعفات  نــتــأمّــل  أن  لنا 
وذلك الخروج. لن نعود إلى ساعته الأولى 
ولا إلى تفاصيله. إنه شيء كالقدر، حدث 
ة. حدث وراء 

ّ
تأسيسي كالسقوط من الجن

الأحــــداث، كــأنــه أبــوهــا وأوّلــيــتــهــا البادئة. 
أبا،  البيت وتترك وراءهـــا  الأم تخرج من 
حياته أقرب إلى الصفر، وعمّة باقية في 
حادثة الخروج تواصلها في البيت، حيث 
الــخــروج،  فــي لحظة  أيــضــا  البنت  تعيش 

وكأنها هي الأخرى صدرت عنها.
ســيــكــون انــفــصــال الأم لــحــظــة أســطــوريــة. 
سيكون أسطورة العائلة، وسيحدث قبل 
 بعد أن يكتمل 

ً
 شيء، وسيبقى، خاصّة

ّ
كل

بقتل الأم، فقتل الأم هو عاقبة الانفصال، 
وإعادة ثانية له، وما يترك هذا الانفصال 
ه المديد، ولا نخطئ إذا قلنا 

ّ
ليس سوى ظل

ا زاولــتــه الأم، 
ّ
إنــه يترك، خلفه وأمــامــه، فن

وانتقل منها بدون أن نعرف كيف ــ اللهم 
البنت،  إلــى  ــــ  الجينولوجي  الأثــر  إلا عبر 
 الــحــروفــي، الــــذي هــو ــــ كــحــادثــة 

ّ
هــو الــفــن

الانـــفـــصـــال ـــــ يــبــدو جــــزءاً مـــن الأســـطـــورة. 
اســـتـــطـــراد الــــروايــــة فـــي شـــرحـــه، والـــكـــلام 
ز ذلــك. لا نقول إن الــروايــة تبدو 

ّ
عنه، يعز

الانفصال  المصدرين،  هذين  إلحاح  تحت 
صلان بدون أن نعرف 

ّ
والحروفية. هما مت

 أن يكونا معا من ذات الأسطورة. 
ّ

كيف، إلا
يمكن أن نلاحظ بالطبع أوديبية العلاقة 
بـــالأم والأب، تــلــك الأوديــبــيــة الــتــي تجعل 

الـــذي أحــب البنت مــن دون أن يعلن ذلــك، 
وبـــدون أن تبادله هــي الــحــب. هنا تغامر 
كوثراني في الــروايــة إلــى حــدّ استحضار 
الروائي  الطموح  البوليسية. هذا  الرواية 
ليس وحيداً. حين نقرأ الصفحات المطوّلة 
الــــتــــي تـــتـــنـــاول الــــفــــن الــــحــــروفــــي، والـــتـــي 
 فصل 

ّ
أردفتها بشكل حروفي في مطلع كل

من الرواية، حين نقرأ هذه الصفحات نقع 
ورأيٍ  الحروفي،  للفن  تحليل طويل  على 
عند  المعنى.  على  الشكل  يقدّم  فيه  نقدي 
الفن الحروفي من  فــي  إلــى مــا  ذاك ننتبه 
أبـــويـــة تــاريــخــيــة تــعــيــدنــا إلــــى أوديــبــيــة 
الكلام   في 

ّ
رمزية. ليس هــذا فحسب، لكن

المــطــوّل عــن الــحــروفــيــة اســتــقــصــاء ثقافيا 
إننا  وتاريخيا، ومــا يشبه الأرشــيــف، أي 
هنا في محاولة جــادة لبناء روائــي على 
الثقافة والأرشيف. هذا ليس جديداً على 
إلى حدٍّ ما، جديد  ه، 

ّ
لكن العالمية،  الرواية 
على الرواية العربية.

)شاعر وروائي من لبنان(

من الفن الحروفي، أيضا، أوديبية ثقافية. 
الأب هما  الأم وزهـــايـــمـــر  قــتــل  يـــكـــون  ــد  قـ
يــبــدوان جــزءاً ختاميا  إنهما  ذلــك،  عاقبة 
من الأسطورة. يمكن أن نجد هنا مرجعا 
 روايـــــة هـــالـــة كـــوثـــرانـــي لا 

ّ
فـــرويـــديـــا، لـــكـــن

تبني فقط على أصل فرويدي.
الـــروايـــة فــي تجريبها لا تــقــف هــنــا، إنها 
تحاول أن تصنع جديداً في الرواية، هذا 
الجديد يخطر حين نصل إلى مقتل الأم، 
ــة بــولــيــســيــة.  ــ ــواب روايـ ــ نــحــن هــنــا عــلــى أبـ
المقتل، وأن نديم،  أن الأب وراء هــذا  نفهم 
الفاعل، بدفع من مالك  صديق رؤيــة، هو 

شــاعــر عــراقــي مــن مــوالــيــد عـــام 1998 في 
ــدرس طــبّ  ــط. يــ ــ الــنــعــمــانــيّــة بــمــحــافــظــة واسـ
الأســنــان فــي بــغــداد ويُــقــيــم فــيــهــا. صــدرت 
مجموعته الشعريّة الأولى »قرية في أعالي 

جر« هذا العام عن دار »نينوى«.
َّ

الش

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

كاظم عيدي

عبد الرحيم أبو حسين في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(


